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: بحوث العلاقات الارتباطية

والتي تتمثل في محاولة 

استقصاء شكل العلاقة 

الارتباطية بين متغيرين 

نفسيين أو أكثر انطلاقًا من 

تصور نظري ومن تحليل مسبق 

 لسيكولوجيلأدبيات الفقه ا

 

 

أن مثل هذه النوعية من 

البحوث وإن كانت حتمية 

حال لعقود زمنية طويلة؛ إلا 

أنها وفي ظني مخالفة 

للترتيب المنطقي لبناء العلوم 

وطابعها التراكمي؛ فضلاً عن 

 أنها الأسهل على الإطلاق 

 

 

ربما يصل ظني بي في يومٍ 

من الأيام إلى مستوى اليقين 

 أن أضعف حلقات البحث

النفسي والتربوي تتمثل في 

أدواته السيكومترية 

لاعتبارات متعلقة بطبيعة 

الظاهرة محل الدراسة 

ولاعتبارات أخرى بالمعالجات 

الإحصائية لمفردات بيانات 

خام اشتقت من مفحوصين 

ربما الطبيعة الإنسانية يميلون 

يفيد التحليل الدقيق لعطاء الدوريات العلمية المهتمة بالنشر العلمي لدراسات وبحوث العلوم النفسية 
  : 1والتربوية، أن هذه البحوث تتوزع من حيث أنماطها على عدة محاور 

والتي تتمثل في محاولة استقصاء شكل العلاقة : بحوث العلاقات الارتباطية  . أ
بين متغيرين نفسيين أو أكثر انطلاقًا من تصور نظري ومن تحليل مسبق لأدبيات الارتباطية 

الفقه السيكولوجي، وأظن أن مثل هذه النوعية من البحوث وإن كانت حتمية حال لعقود زمنية 
طويلة؛ إلا أنها وفي ظني مخالفة للترتيب المنطقي لبناء العلوم وطابعها التراكمي؛ فضلاً عن 

ى الإطلاق وتتعلق بصورة تامة بالمنهج الكمي القائم على التوظيف لفنيات أنها الأسهل عل
إحصائية ربما تفتقد الفلسفة من استخدامها، كما أنها تعلى بصورة عامة من الحبكة الإجرائية 
على حساب التحليل والتفسير السيكولوجي لطبيعة العلاقات التي تم التواصل إليها إذا تحصرها 

ة على خلفية أدبيات المجال والدراسات السابقة ربما تمسكًا بمقولة اتفقت نتائج غالبا في القراء
  ..... ، بينما اختلفت نتائجها مع نتائج دراسة ....الدراسة مع 

مع الاجتهاد التام في التحقق من معالمها  بحوث بناء الأدوات السيكومترية  . ب
بنية المفهوم التركيبة وتحليله  الإحصائية من حيث الصدق والثبات وربما في النذر القليل

تمييزا، ومثل هذه البحوث وإن كانت بطبيعة الحال ضرورة ملحة منذ نشأة علم النفس وإلى 
الآن، إلا أن المتغيرات التي تستهدف قياسها وتكميمها على غرار حركة التكميم القياس في 

يب النفسي أو المتغير أو العلوم المتعلقة بالمادة يشوبها بعض أوجه القصور منها أن الترك
المفهوم المراد قياسه غالبا ما يجتزأ من سياق المنظومة الفرعية التي تحتويه داخل سياق 
الشخصية، ويتعامل معها كتركيب قائم بذاته دونما تبين لطبيعة وديناميات علاقاته داخل هذه 

راتية بتأثير فلسفة الذرائع المنظومة، وربما يتعلق هذا القصور بسيادة النزعة التفتيتية أو الذ
والتوجه البراجماتي، وأظن أيضا وربما يصل ظني بي في يومٍ من الأيام إلى مستوى اليقين 
أن أضعف حلقات البحث النفسي والتربوي تتمثل في أدواته السيكومترية لاعتبارات متعلقة 

مفردات بيانات خام بطبيعة الظاهرة محل الدراسة ولاعتبارات أخرى بالمعالجات الإحصائية ل
اشتقت من مفحوصين ربما الطبيعة الإنسانية يميلون إلى التزييف إلى الأسوأ أو إلى الأحسن، 
صحيح لجأ الباحثون الغربيون في مجال القياس والتقويم إلى آليات لتخليص أدوات القياس من 

 . مثل هذه العثرات إلا أنها مازالت بحاجة إلى كثيرٍ من الجهد والتطوير 
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إلى التزييف إلى الأسوأ أو 

 إلى الأحسن

 

 

ا أن غالبية بحوث التدخل وفقً

لما لوحظ ابتدأ من مطالعة 

بعض أدبيات المجال ترسخ 

للنموذج الطبي في التعامل 

مع الحالة النفسية، والحالة 

 النفسية

 

 

 Actionالبحث الإجرائي 

Research  وربما اسميه في

بيئات العربية الفريضة 

الغائية على الرغم من أن 

استخداماته في الدراسات 

الأنثروبولوجية 

في الغرب  والسوسيولوجية

 بدأت منذ عقود طويلة

 

 

بحوث بناء المفاهيم 

Concept 

Establishment   وهي

بحوث من نوعية راقية تتطلب 

أولاً من المقدم عليها تدفقًا 

وسكرا قرائيا تأمليا وواقعيا 

 في مصادر عديدة

 

 

مثل هذه النوعية من البحوث 

ما تمثل ) بحوث بناء المفاهيم (

مخلصا  من وجهة نظري حلاً

لحالة اجترار عطاء الآخر 

الغربي هكذا دون تحليل 

تأملي لمناسبته أو عدم 

 مناسبته

في متغير آخر ) مستقل( بحوث التنبوء وتحديد القيمة التنبؤية لمتغير أو أكثر  . ت
وفقًا لعلاقة نظرية مفترضة أو مثبتة سابقًا من تحليل أدبيات المجال والدراسات السابقة، وهي 
تمثل ربما إضافة نسبية إيجابية بطبيعة؛ إلا أنها وبطبيعة الحال تتمسك بعطاء فنيات إحصائية 

اهرة الإنسان التي في كثيرٍ من جوانبها غير قابلة للرقمنة والتشييئ؛ فضلاً عن ما ترقمن الظ
يلاحظ من تعسف في فرض نموذج نظري للمسار التنبوئي ربما على غير بصيرة من 

 .  الدلالات النفسية وما يحتمله من تنوع قد لا يحصى في الاحتمالات باختلاف نوعية البشر

ما أو  لعلاج اضطراب نفسي أو قصور سلوكيبحوث ودراسات التدخل إما   . ث
إكساب وتنمية جانب أو آخر من جوانب شخصية الإنسان سواء قدرة أو عملية أو مهارة 

الخ، وأظن أن غالبية بحوث التدخل وفقًا لما لوحظ ابتدأ من مطالعة بعض أدبيات المجال ...
لنفسية بتعقيداتها وتشبكيات ترسخ للنموذج الطبي في التعامل مع الحالة النفسية، والحالة ا

علاقاتها ربما تستعصي في كثيرٍ من الأحيان على التفكيك، وبالتالي قد أبرر لنفسي القول 
وأظن أني مبالغ أو مخطئ أن ذلك إقرار لفقه السحر ولعبة الحاوي، وما كان السيكولوجي 

 . الحقيقي في يوم من الأيام ولن يكون هكذا

وربما اسميه في بيئات العربية  Action Research البحث الإجرائي  . ج
الفريضة الغائية على الرغم من أن استخداماته في الدراسات الأنثروبولوجية والسوسيولوجية 
في الغرب بدأت منذ عقود طويلة، والبحث الإجرائي هو بحكم تسميته نوع من بحوث التدخل 

والتقييم، إما بتحليل واقعة أو  لكن بمذاق آخر الميدان فيه هو نقطة البداية والمسار والوجهة
ظاهرة أو قصور ملاحظ ومحل اتفاق في بيئته المؤسسية أو رغبة في إحداث تحسين نوعي 
إيجابي لجدارة أو مهارة أو نحو ذلك، والمؤشرات الواقعية المؤدية بالشاهد والدليل الإطار 

 . الرئيسي لتقييم مخرجاته

وهي بحوث من نوعية   Concept Establishment بحوث بناء المفاهيم  . ح
الفقه : راقية تتطلب أولاً من المقدم عليها تدفقًا وسكرا قرائيا تأمليا وواقعيا في مصادر عديدة

السيكولوجي، الدراسات السابقة، الرؤية الفلسفية ربما بعمقها وثراءها وتنوع عطاءاتها وعدم 
لناس في الناس وبالناس، التأمل سجن الذات في تيار فلسفي منها، المعايشة الحقيقية مع ا

والاختلاء في الذات والآخر والعالم، والخصوصية الدينية والثقافية للهوية، وحصر المفاهيم 
التي في حاجة إلى تأصيل نظري فارق؛ ولعل مثل هذه النوعية من البحوث ما تمثل من وجهة 

يل تأملي لمناسبته أو عدم نظري حلاً مخلصا لحالة اجترار عطاء الآخر الغربي هكذا دون تحل
 .مناسبته

  Theoretical Models Establishmentبحوث بناء النماذج النظرية   . خ
يتصور البعض أن عطاء الدراسات النفسية توقف عند المدراس النظرية الكبرى في علم النفس 
وما نجم عنها من مداخل ونظريات ونماذج نظرية تنسب لآئمة علم النفس ورواده الأول، 

لواقع على خلاف ذلك تماما فقد لا يستطيع المراجع لأدبيات المجال في الوقت الحالي من وا
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هل جعلت لأمة العرب في 

الوقت الحاضر مكانا في بنية 

العطاء العلمي للعلوم النفسية 

 والتربوية؟ 

 

 

كيف يكتب البحث العربي 

بحثه؟ وكيف يخرجه؟ وكيف 

يسوقه؟ كلها أسئلها في 

  تأمل للإجابة عنهاانتظار لل

حصر النماذج النظرية المعاصرة التي تناولت بالتفصيل قطاعات نفسية جزئية بالغة الرهافة 
والدقة في التركيبة الإنسان من بينها مثال واحد فقط النماذج النظرية للتوجه الروحي في 

ومهموم كاتب المقال في الوقت الحالي على رغم ضاءلة قيمته وقدره العلمي بالاندفاع الحياة، 
ربما جرأة غير مهذبة في مسار بحوث بناء النماذج لتراكيب نفسية تمثل هما ذاتيا له كالتسامي 

 . الروحي والسكينة النفسية من بين تراكيب أخرى كثيرة

المشار إليها ما واقع حال البحوث النفسية والتربوية والسؤال المطروح بعد التنويعات البحثية 
العربية في إطار هذه الفئات؛ فضلاً عن ما الأثر الإيجابي النسبي للبحوث والدراسات النفسية 
والتربوية العربية، وهل جعلت لأمة العرب في الوقت الحاضر مكانًا في بنية العطاء العلمي للعلوم 

ف يكتب البحث العربي بحثه؟ وكيف يخرجه؟ وكيف يسوقه؟ كلها أسئلها النفسية والتربوية؟ وأيضا كي
  .في انتظار للتأمل للإجابة عنها

إلى لقاء آخر عليكم السلام، ولكم الخير كله، وأول ووسط وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، 
  إليه المشتكى وعليه وحده جل شأنه التكلان
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